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 :الملخص

شهدت مراحل التنمية الاقتصادية الاجتماعية الجزائرية خصائص بنائية حاملة لقيم صناعية ذات رواسب       

ت الميزة البيروقراطية بالمفهوم الفيبري , لذا تعددت الخطط والبرامج التنموية ريفية مضادة لقيم العصرنة ذا

والثقافة الحداثية التصنيعية وأفرزت خللا في  والرؤى التقنوبيروقراطية الحاملة لقيم محلية فاقدة للضوابط

إلى الانهيار سواء بالغلق أو المنظومة الوطنية التنموية وأدت بمعظم المؤسسات العمومية المنتجة لرأس المال المالي 

ومآلاتها الدائمة التغيير   خوصصتها كليا مما تطلب تشريحا معمقا لتفكيك مفاهيم القيم الصناعية الجزائرية

مع التأكيد بأن المراحل التي مرت بها المؤسسات  بعد التجارب التنموية التي عرفتها منذ الاستقلال الوطني إلى يومنا

ة احتوى مجالها التضارب القيمي بين الثابت والمتغير ومحتوى طرحنا يؤكد تمفصل الرؤية الاقتصادية الجزائري

 ذاتها من الجانب السوسيولوجي. 

 العمل.    –التنظيم -الانهيار -التغيير -التنمية -المؤسسة الاقتصادية -القيم الصناعية -: الكلمات المفتاحية

Summary: 

       The stages of Algerian socio-economic development have witnessed structural characteristics 

that carry industrial values with rural deposits that are counter to the values of modernity with a 

bureaucratic advantage in the weberian concept. Therefore, there were numerous development 

plans, programs, and technical and technocratic visions bearing local values that lacked the controls 

and modernist industrial culture and resulted in a disruption in the national development system 

and led to most public institutions producing Ras Financial money to collapse, whether by closing 

or privatizing it entirely What required an in-depth anatomy to dismantle the ever-changing 

concepts of Algerian industrial values and their consequences after the development experiences 

that I have known from the national independence to our day, while affirming that the stages that 

the Algerian economic institutions went through contained their field of valuable conflict between 

the constant and the variable, and the content of our proposal confirms the detailed vision of the 

same from the sociological side.   
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اقع قيم التنظيم في المؤسسة العمومية المتشخيص ال  : الجزائرية الاقتصاديةبكر لو

تي وصولا إلى الذا يرالتسيالجزائرية بدءا مـن  نظـام  الاقتصاديةإن مـراحل تطـور وتسيير المؤسسة العمومية           

مرحلة نظام شركات تسيير المساهمات، لم  تحقق أهدافها الإقتصادية المحـضـة المنشودة ، الكامنة في فعالية 

تنظيمها وتسييرها وكذا في مردوديتها وتـراكم رؤوس أمـوالها الخاصـة و الدافعة إلى تجسيد قوة مكانتها في السوق 

 الذي أفرزتها عولمة الإقتصاد.المنافس، خاصة  بعد  التحولات الجذرية 

تنظـــــيم وتســـــيير قـــــيم ال لـــــذا أصـــــب  البحـــــر عـــــن تـــــدابير ويجـــــراءات عمليـــــة  ـــــرورية فـــــي ســـــياق  ســـــق  ـــــبط  

المؤسســـــــات العموميـــــــة الإقتصـــــــادية الجزائريـــــــة عنـــــــد أبـــــــحاب القـــــــرار الإقتصـــــــادي الـــــــوطني أو أبـــــــحاب الســـــــلطة 

رة ، وتهيئـة المحـيط القـانو ي والإداري والتنظيمـي، الـذي التقنوبيروقراطية من أجل تحرير القدرات الإبداعية المتـوف

وقيمهـا  يمكن هـذ  المؤسسـات مـن الوصـول إلـى مسـتوى الفعاليـة بـنفس معـايير المؤسسـات الإقتصـادية الرأسـمالية 

قبــل انهيارهــا بعوامــل  الناجحــة واثك ــر مــن ذلــك مســاعدة القطــال الإقتصــادي للقيــام بتحــولات عميقــة  نيــةالجــادة 

، وهـي التحـولات التـي يجـب أن تتوافـق مـع إلزاميـة مراقبـة نتـائج الطـرق ة قد تزيد من فقدان أو زوال تواجدهامتعدد

والميكانزمات التي و عت ثجل ذلـك وهـي بطبيعـة الحـال الواجـب تجسـيدها فـي سـياق التحـولات العميقـة ا نيـة التـي 

مـــع ربمـــا محاولـــة للاصـــلاي ولـــو جزئيـــا  وصصـــةعايشـــتها بعـــس المؤسســـات العموميـــة الإقتصـــادية بالاتجـــا  نحـــو الخ

وعراقيــل منـــذ إنطلاقهــا نظـــرا  وماليـــا، اقتصــادياعرفــت اللاتـــوازن، وي عكاســات ســـلبية  العلــم أن هــذ  المؤسســـات   

تحديــــد المعـــايير الماليـــة، الــــبطء فـــي التنفيــــذ والـــنقص فـــي  لغيـــاب تـــاريم تقيــــيم موروفها،وشـــرولا فعاليـــة إســــتقلاليتها،

 1 وغيرها.<<

 :آليات التوازن القيمي السلطة الإقتصادية و وهم الإيديولوجية الشعبوية-1

وأثــرت  نــدرب بــأن مشــرول الدولــة فــي تســيير المؤسســات العموميــة و الإقتصــاد الــوطني قــد إتســم بأزمــة الشــرعية        

كشـ  عـدم قـدرتها ، فبعـد خروجهـا مـن حـرب التحريـر الـوطني، إنعلى القيم النظامية والهيكلية في أك ر من مسـتوى 

علـى  ــرورة إنفتاحهــا الإقتصــادي علــى أســس الــتحكم فــي  ســيج ، ممــا قيــد الدولــة علــى إكمــال مشـــار عها فــي المراحــل 

التـــي تحقـــق نصـــ   الاســـتثمارات% مـــن  302,     المحـــددة لهـــا، وطلىهـــا علـــى القطـــال الخـــاع، الـــذي هيكـــل مـــا يــــعادل

محـــدودة جـــدا فـــي نظرنـــا فـــي بعـــس القطاعـــات غيـــر  اســـتثمارات أن حيـــر نجـــد بـــ 2  فوائـــد القطـــال المنيفـــاكتوري.<<

كالصـــيانة والبنـــاء والحـــري التقليديـــة والنقـــل وتوز ـــع الميـــا ، ممـــا دفـــع بالســـلطة الجزائريـــة الإقتصـــادية إلـــى  المنتجـــة

% مــــن شــــركة أجنةيــــة واحــــدة أو عــــدة شــــركات، وكــــذا 5الزيــــادة مــــن قــــدرة القطــــال الخــــاع لرفــــع إســــتثمارات  بنســــبة 

                                                           
 ai sur laL’ Algérie entre économie de rente et économie émergente.EssMekideche (M.),)1( 

,  ,Dahlab1999)-conduite des réformes économiques et perspectives(1986                                

                       Alger,2000,p38.                                                                                                                  

pour l’analyse des couches sociales en  1982) Propositions -Capital privé et patrons d’industrie en Algérie (1962Liabes (D.), )2(

                           .              , Ed. C.R.E.A.D, Alger, 1984, p166fonction 
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الإنتـاج الـوطني، وتـوفير  علـى تـدعيم قـادرة ذج التجار بالجملة وممونين أجانـب لإنتـاج مشـار ع إسـتثمارية منتجـةنمو 

 مناصب الشغل، والتنول في الصادرات ويعتبارها ثروة جديدة لتراكم العملة الصعبة.    

بــــين الخطــــاب  النتــــائج المرجــــوة عــــن الطموحــــات لابتعــــادنظــــرا  –الفشــــل  –ومــــع ذلــــك تراكمــــت التناقضــــات 

الرســــــمي للدولــــــة ودوافــــــع المؤسســــــات العموميــــــة المعنيــــــة، فالإســــــتثمارات فــــــي قطــــــال الصــــــناعات ذات التكنولوجيــــــة 

الدقيقــة والكثيفــة رأس المــال، أدت إلــى تبعيــة تقنيــة وماليــة معتبــرة بالنســبة للخــارج، وجــذب  ــ يل لليــد العاملــة، إذ 

نتــائج التحــول الخــارجي للرقابــة، بــل وجــد نفســ  فــي حالــة  -لفائدتــ –   لــم يــنلإق الإقتصــاد الجزائــري فــي بلــو  إنجــاز  

 إندماج حتمي في السوق الدولي، وفي و عية تبعية بداخل التقسيم الدولي للعمل.

كمـا بقيــت تكــالي  الإنتـاج مرتفعــة بســةب تجـم المؤسســات العموميــة وكـذا الإســتتدام المحــدود للطاقــات  

وميـــة مـــن  ــرورة دفـــع أســـعار الســلع المرتفعـــة أك ـــر مــن اثســـعار المتداولـــة فـــي الإنتاجيــة وعانـــت بـــااي المؤسســات العم

اثســواق الدوليــة وفــي بعــس الحــالات فقــد حــددت وفر ــت تلــك اثســعار بقــوة مــن قبــل الدولــة فــي أد ــ  مســتوياتها، 

 مما أدى إلى إفلاس للمؤسسات المعنية، وفي كل مرة يتطلب إعادة تغطية عجزها بتدعيم الدولة لها.

ضاي إلى كل ذلك قلة الهياكل القاعدية للتتـزين، وهشاشـة النظـام التجـاري ويحتكـار لنشـالا المؤسسـات ي

العموميـــة فـــي  ـــل ســـوق محمـــي، لـــم يســـاهم  ســـق  الشـــامل فـــي خلـــق الإبتكـــار وتصـــنيع منتوجـــات ذات جـــودة عاليـــة، 

التــي  الا بســلم القــيم الصــناعية وفقــدان الارتبــ وبشــكل عــام أدى النســق الإقتصــادي إلــى تنــامي اللاتوازنــات الجهويــة

كـاـن مــن المفــرولا إســتغلالها فــي فائــدة اثقطــاب الصــناعية للمحافظــة علــى مناصــب العمــل والــتحكم فــي تســييرها ... 

 . والاجتماعيةالخ، بهدي تجاوز تأزم الو عية الصناعية 

التجهيـــزات  ماســـتتدا، تـــم تصـــاعد مشـــاكل الإنتـــاج، وســـوء  الصـــنااي الفراـــي القيمـــي فعلــى مســـتوى النســـق

بــــالإجراءات العاليــــة الدقــــة فــــي  ارتبطــــتونقــــص الــــتحكم فــــي وســــائل و ــــروي العمــــل، وهــــذ  الو ــــعية طبيعيــــة ثنهــــا 

 جـال إعـداد التكـوين المناسـب مـع الحاجـة  الاعتبارمن الخارج، دون اثخذ بعين  استيرادهاسيرورة التصنيع التي تم 

يـــوازي بــين الحاجيـــات المحليــة والحاجيـــات الدوليــة ممـــا تكييفــا  تــاجيإلــى تــوفير عمـــال مهــرة وتكيـــيفهم مــع الجهـــاز الإن

 أنتج بالموازاة حالات انهيار في الاختيارات الإستراتيجية التي أنهكت الفرد العامل والمجتمع.

 اختيـاراتفإذا كانت الو عية المتأزمة ذات تأثيرات إجتماعية وسياسية معتبرة، فمبرراتها كامنـة فـي طبيعـة 

مـن  والاجتمـاعيين الاقتصـاديينوكـذا بعـدم قـدرة الفـاعلين  -ةالمحـدود– بل وقيمـ  نموذج التصنيع ومنطق الدولة ل

الـــتحكم فـــي  ـــروي تـــراكم رأس المـــال، وفـــي عـــدم القـــدرة أيضـــا علـــى إعـــادة إنتـــاج اثجيـــر، القـــادر علـــى تجـــاوز عراقيـــل 

 تحييد  من المشاركة في التسيير.

قـــــيم ســـــاد فـــــي الجزائـــــر أثنـــــاء الســـــتسنيات والســـــبعينيات علـــــى أســـــاس لقـــــد إســـــتند الوفـــــاق الإجتمـــــااي الـــــذي 

عليها السلطة في خطاباتها الرسمية، من جهة والقناعة الشـعبية بتبنـي محتـوى  ارتكزتالإيديولوجية الشعبوية التي 

 تلك الخطابات في متتل  المستويات المؤسساتية والتنظيمية من جهة أخرى، والخاصة بتجسيد المساواة.

ا فاق المستقبلية على الميزة الوطنية الشـعبوية للمسـؤولين والمسـاواة عنـد الجمـاهير  ارتكزتء على ذلك بنا 

العماليـة والريفيـة فــي المجتمـع، ممــا أدى إلـى بــروز جماعـات إجتماعيـة مهنيــة وقطاعيـة غيــر متجا سـة فــي مطالىهـا، بــل 

علـى  ـبط المصـالق  والصـراعات، واثك ـر مــن  ومسـتقلة المطالـب بعضـها عـن الـبعس ا خـر مكنـت الســلطة القائمـة
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ذلــــــك  ــــــبطها للمجتمــــــع القــــــائم علــــــى اللاعــــــدل و تكــــــر س الإمتيــــــازات الفرديــــــة القائمــــــة علــــــى أحاديــــــة إيديولوجيــــــة 

 وسياسية.

الدولــة التــي قــيم ســهلت هــذ  اثحاديــة علــى إقامــة إقتصــاد موجــ  مكــن الســلطة الشــعبوية مــن إعــادة  ــبط 

ويات التســيير مــن أجــل محافظتهــا علــى مكاســىها المشــروعية، وبــالموازاة  ــمانها ثد ــ  تواجــدت، وتربعــت فــي كــل مســت

شـرولا الحيــاة لكـل اثفــراد، و دفاعهــا المسـتمر عــن إيديولوجيــة قويـة الإدمــاج، بإرادتهــا و وسـائلها أقحمــت المؤسســة 

 في تناقضات لا متناهية.

لمســــاواة و تــــوجههم بــــواي إلــــى المطالبــــة فقــــد خلقــــت الســــلطة الشــــعبوية فــــي الضــــمير الجم ــــي للعمــــال وهــــم ا

بتكر ســــها ورفــــس الإمتيــــازات الإجتماعيــــة التــــي ينــــتقم بهــــا بعــــس مــــالكي القــــرار الصــــنااي بــــدل تــــوجههم إلــــى المطالبــــة 

ديمقراطيـة قـيم  التسييرية، و إتتاد القرار بداخل المؤسسات وبتعبير  خـر فـرلا إقامـة و الاقتصاديةبالاستقلالية 

ال العمـومي، وفـت  النقاشـات الإنتقاديـة البنـاءة، ويسـتقلالية الحركاـت الإجتماعيـة والتعدديـة صناعية، وحرية المج

 الإجتماعية والسياسية.

إن ســـ ي الدولـــة كمراقبـــة وكمتدخلـــة فـــي تســـيير شـــؤون المؤسســـات الإقتصـــادية العموميـــة لـــم يـــؤد إلـــى تـــرب 

ي، واثك ـــر مـــن ذلـــك فقـــد أفـــرزت تبعيـــة داخليـــة التســـييرية وعصـــرنتها بمـــا يتطلبـــ  المحـــيط الخـــارج الاختيـــاراتحريـــة 

 إلى جهاز بيروقراطي يحمي مصالق الدولة بالدفال عن خطاباتها الإيديولوجية الشعبوية. للتقنوقرالا 

أفـــرزت الســـلطة الشـــعبوية خلـــلا و يفيـــا فـــي النشـــالا الإقتصـــادي و بـــداخل تســـيير المؤسســـات الإقتصـــادية 

والمحافظــــة علــــى  امتيــــازاتهمي تصــــورات أبــــحاب القــــرار المــــدافعين عــــن العموميــــة وتــــزامن مــــع صــــعود التناقضــــات فــــ

مكـانتهم المرموقــة إجتماعيــا، والعمــال المــدافعين عــن تحسـين  ــروفهم الصــناعية و و ــعيتهم الإجتماعيــة المسســورة، 

 وهذا التناقس ذات  سرل من تحطيم وهم الشعبوية المثالية.

بمنعهــا لحريــة التعبيــر المســتقل للحركـاـت لقــيم المجتمعيــة وقلــب القــد ســاعد الر ــع علــى بســط نفــوذ الدولــة 

الإجتماعيـــة والمعار ـــة السياســـية و الإقتصـــادية، لكلاهـــا لـــم تـــؤد إلا لتـــأخير التناقضـــات و المطالـــب الإجتماعيـــة التـــي 

أفرغت مبررات الخطابات الإيديولوجيـة الشـعبوية مـن كـل محتوياتهـا النظاميـة القائمـة علـى الزبونيـة وقبضـت علـى 

 مجال المناورات التي قد تتحكم في  النقابات المستقلة.

 -   وســيلة لضــمان التشــنج بــين النظــام السيايــاي والإداري  اثوربــي شــكلت الزبونيــة فــي المحــيط الجزائــري 

لــذا فالمصــالق المشــتركة لزبونيــة  1 المركــزي ، ويتقاســم نظامــا  خــرا للقــيم غيــر الــذي تعتمــد عليــ  ســلطة الدولــة.<<

 الإقتصادي و إ غلاق  على ذات  ساعد في تسر ع الإصلاحات الإقتصادية الجزئية. النظام

لـــم تســـاهم النقابـــة فـــي تغييـــر اثو ـــال الإقتصـــادية، ويحتضـــنت طموحـــات أو مطالـــب العمـــال شـــكليا لكونهـــا 

عـــة قائـــد ملكيـــة للدولـــة، و و يفتهـــا المطلبيـــة تحولـــت إلـــى و يفـــة مكســـةية، وتحـــدد دورهـــا فـــي تحييـــد العمـــال مـــن متاب

 .مستقل عن السلطة السياسية، وتقييد كل إستقلالية في عالم الشغل

                                                           
  ية تثبت صحة هذا الإفتراض، و القريب في نظرنا من الواقع الجزائري، رغم إثبات كثيرا من الدراسات على أن المصالح الإدارية أو لم نجد في الواقع دراسات أكاديم

 المؤسسات المكتظة بالإطارات و بالمستخدمين ينتمون إلى نفس الأصل الجغرافي لأعضاء الإدارة.
.               .du Seuil,Paris,1977,p118, EdAlgérie,cultures et  révolutionsBruno (E.),)1( 
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ورغــــم ذلــــك لــــم تمنــــع الســــلطة الإ ــــرابات و الصــــراعات العماليــــة كشــــكل مــــن أشــــكال التعبيــــر عــــن رفضــــهم 

 للإيديولوجيــــة الشــــعبوية والزبونيــــة ... الــــخ، و فر ــــها للرقابــــة الإجتماعيــــة والإقتصــــادية والسياســــية تحملهــــا فــــي كــــل

المناورات بقانون القوة و الضبط القاهر للسلوكيات   بهدي عرقلة تشكيل ذاكرة جماعية لفعل عمالي وااـي بنجـ  

تقاليد ديمقراطية صناعية وتحدير القطـال العمـومي، و ربمـا هـذا التحـدير ذاتـ  بإخضـاع  لشـرولا الإقتصـاد    

 ــــــروي بــــــروز  بــــــرفس الاعتمــــــاد علــــــى القــــــوى للصــــــرال الإجتمــــــااي، و تــــــأخير  –مــــــن منظــــــور التطــــــور  -يعــــــد تجــــــاهلا  

 2 الإجتماعية اليقظة، وعلى جدلية مواجهاتهم.<<

إن تهمــسا الســلطة الإقتصــادية والسياســية لصــفوة حاملــة ثفكــار نقديــة بالنســبة للمبــادرات الرســمية هــي 

ة أيضـا علـى أن تلقـن القادرة بطريقة حرة و واعية على خلق متيالة جماعية، وممارسات إجتماعية إبداعية والقادر 

: بالطلــــب علــــى تحســــين و بقــــيمهم الضــــامنة والحافظــــة لشــــرولا نجــــاحهم  العمــــال مبــــادب الــــواي بهــــويتهم الجماعيــــة

إذ   ــــروي حيــــاتهم وعملهــــم دون التتلــــي عــــن مفــــاهيم دولــــة القــــانون والتعدديــــة والتــــداول السيايــــاي وحريــــة الفكــــر

 .شتركة القائمة في المجتمع ذو الرواسب الريفيةتشكل كلها قيم مثلى لا تحيد عن التوجهات العامة الم

نجاعتـــ ، بنجاعـــة  إن تجــاوز الســـلطة ل فكــار النقديـــة ويختيــار البـــدائل الممكنـــة لتفعيــل الجهـــاز الإنتــاجي  و

والثقـــافي، الـــذي أبعـــد الجزائـــر عــــن  الاجتمـــااي و والاقتصـــاديهـــذ  اثفكـــار ذاتهـــا، أســـهم فـــي تـــأزم المحـــيط السيايـــاي 

 والحامل للقيم الصناعية المتقدمة والمتحضرة. ع الصنااي المتطور مستوى المجتم

لقـــد أدى تجـــاوز وهـــم الإيديولوجيـــة الشـــعبوية بـــين أبـــحاب القـــرار الصـــنااي الـــوطني  والعمـــال إلـــى تكـــر س 

، والمطالبـــة الإجتماعيـــة بتحســـين  ـــروفهم الصـــناعية والإنتاجيـــة واثجريـــة، والتـــي  العمـــال ذاتهـــم إلـــى مقاومـــة النظـــام

وهـي  في سـلوكياتهم داخـل المؤسسـات كالغيابـات ودوران العمـل والتوقـ  عـن العمـل والإ ـرابات ا طراباتأفرزت 

، وهــي فــي الواقــع مرتبطــة بفعــل الســلطة التــي أثبتــت    الإ جــحاب كلهــا مســةبات فــي انهيــار القــيم بــدل رفضــها المطلــق 

اهم فـــي ترســـيم يـــد عاملـــة ذات تجربـــة و تأهيـــل، الـــذي أبـــرز نقـــائس فـــي  ـــروي إعـــادة الإنتـــاج لقـــوى العمـــل، ولـــم تســـ

هـــــي القــــادرة علـــــى  الاســــتمرارية، ثن هــــذ   3 وقــــادرة علــــى  ـــــمان إســــتمرارية الإنتــــاج، وفعاليـــــة النظــــام الإنتـــــاجي.<<

 المحافظة على دوران حياة المؤسسة وديناميكيتها الإنتاجية. 

 الاقتصــــــاديةوية مــــــن قبــــــل الســــــلطة وبنــــــاء علــــــى مــــــا ســــــبق فــــــإن البحــــــر عــــــن بــــــدائل للإيديولوجيــــــة الشــــــعب 

والسياســـــية كــــاـمن فـــــي البحـــــر عـــــن وســـــيط تقنـــــوبيروقراطي يمثلهـــــا عـــــن طريـــــق حمـــــل خطاباتهـــــا وتنفيـــــذ  الاجتماعيـــــة

   فمـــن جهـــة فـــإن البحـــر عـــن الســـلطة مـــن قبـــل البيروقـــراطيين لـــسس ثنفســـهم، بـــل  امتيازاتهـــامشـــروعها و  ـــمان 

أخــرى، تفسـر  أنانيـة  ويمتـداد البيروقـراطيين بأسـباب أخـرى،  خــذين  كوسـيلة لتـراكم الإمتيـازات الماديـة، ومـن جهـة

بعـــين الإعتبــــار توســــيع حقـــل  شــــاطهم، وممارســــتها فــــي الميـــادين التــــي لا تتناســــب شـــرعيا مــــع كفــــاءاتهم  ...  فمؤسســــة 

 المحروقــات ســوناطراب خلقــت فــي منطقــة ســيدي بلعبــاس مركــزا فلاحيــا بهــدي تجريــب منتوجاتهــا الكيميائيــة فبــذل

طلىهـــا علـــى التعامـــل مـــع متعـــاملين وطنيـــين عمـــوميين أو خـــواع، إســـتحوذت بـــذاتها وبإعانـــة المتعـــاملين اثجانـــب علـــى 

جـــــل المهـــــام و المصـــــالق الضـــــرورية لتطـــــوير أ شـــــطة الإنتـــــاج التـــــي لـــــم تـــــرتبط مباشـــــرة بالمجـــــال المخصـــــص ثداء تلـــــك 
                                                           

.          ,no47,PUF,Paris,2005,p83Sociétalvous manqués,in -: Les rendez Triomphe (C.E.),Restructurations)2( 
(3) Lamchichi (A.), L’Algérie en crise, crise économique et changements politiques, Ed.L’Harmattan,Paris,1991,p215. 
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ءات، تكـــوين المســـتتدمين، إنجـــازات إجتماعيـــة التجـــارب، إذ لجـــأت إلـــى تصـــنيع قطـــع الغيـــار، الصـــيانة، إقامـــة البنـــا

الإمتيـــــازات التـــــي تحملهـــــا تصـــــورات قـــــيم وهـــــذا مـــــا يـــــدل علـــــى هيمنـــــة منطـــــق  1 لفائـــــدة العمـــــال وعـــــائلاتهم، الـــــخ.<<

وهي ذاتهـا قـيم مضـادة للتطـوير الـذاتي والجمـااي الـوطني المحـاف   التقنوبروقراطيين الجزائريين وتجسدها أفعالهم

 على الرفا  الاجتمااي وبناءات  المنمطة  منيا في البناء العام المجتم ي.

فـــــي ســـــيرورة الســـــلطة الإقتصـــــادية  للقـــــيم المضـــــادة للتطـــــوير الـــــذاتي والجمـــــااي  شـــــكل النســـــق البيروقراطـــــي

مشـار عها، ولـم تعتبـر وسـيلة إقتصـادية ويجتماعيـة فـي سـيرورة العقلانيـة، الإجتماعية منفذا لتمرير كل متططاتهـا و 

 .ذاتها إذ شكل محيطا متميزا كالسلطة التي تتناقس مع الديمقراطية

بيروقراطيــــة النظــــام يحمــــل هــــدفا خاصــــا بــــ ، هــــدفا    لا يســــتنتج مــــن الضــــرورات التــــي يفر ــــها تنظــــيم إن 

التــــــــي تنــــــــتج أمــــــــرا مــــــــن الســــــــلوكيات الإجتماعيــــــــة لفــــــــاعلي التنظــــــــيم للعمــــــــل، ف ــــــــي  الاجتمــــــــاايالإنتــــــــاج أو التقســــــــيم 

 2 البيروقراطي.<<

والجــــدير بالــــذكر أن علاقـــــات التنــــاقس والتنــــافس بـــــين فــــرول نفــــس الجهـــــاز البيروقراطــــي أو بــــين متتلـــــ  

شــــكل اثجهـــزة البيروقراطيـــة دائمـــة ومســـتمرة وقائمـــة فـــي جـــوهر البنـــاء المؤسســـاتي لكـــل ملاهـــا، وفـــي داخـــل كـــل بنـــاء تت

مجــال للســلطة  واقتســام الاجتمــاايعلــى جــزء مــن رأس المــال  الاســتحواذ   تبحــر عــن النمــو و   البيروقراطيــة التــي 

  3 .<<اتساعاأك ر 

نحــــــو فــــــائس التــــــراكم الــــــذي حققتــــــ  قليــــــل مــــــن المؤسســــــات العموميــــــة كمؤسســــــة المحروقــــــات  الاتجــــــا إن 

لا محــال منطــق المنافســة فــي تــدعيم مراكــز الســلطة التــي  ســوناطراب ، والــذي يميــز القطــال الصــنااي عمومــا، يبــرر 

تســتحوذ عليـــ ، والجهـــد الـــذي يبدلـــ  كـــل جهــاز ســـواء الإدارات الإقتصـــادية أو المؤسســـات الصـــناعية للتحصـــل علـــى 

مســـــتويات أعلـــــى مـــــن المـــــوارد    يســـــتفذ كـــــل جهـــــاز أقلـــــا  ميزانيـــــة مـــــن وعـــــاء الدولـــــة، و بالتـــــالي يبحـــــر عـــــن  ـــــمان 

، الامتيــازاتمــن  الاسـتفادةوبــداخل هــذا المنطـق همــا العمـال مــن  4 زات القــرولا الدوليـة.<<الإسـتفادة مــن إمتيـا

فـــي تغطيـــة ال جـــز فـــي  أنفقـــتبـــل شـــكلوا عائقـــا فـــي نجـــاي المؤسســـات العموميـــة نظـــرا للتكـــالي  الماليـــة الباهظـــة التـــي 

مــــــط التســــــيير المتفــــــرل    ن   التســــــيير، رغــــــم أن مســــــألة الــــــتتلص مــــــن ديــــــون المؤسســــــات العموميــــــة تجســــــد فعليــــــا 

 .والاجتماعية الاقتصاديةالذي أثر على النجاعة  5 وصراعات الجهاز الإقتصادي للدولة.<<

 :التفاعل الطبيعي بين المحيط الإجتماعي الإقتصادي ومحيط المؤسسة-2

تهـا، وقـوة شكل محيط المؤسسة الإقتصادية العمومية الوطنية عنصرا إستراتيجيا وديناميكـا فـي تفعيـل فعاليا  

عنصـــــر فـــــي  و أعـــــاد ترتســــب ســـــلم القـــــيمطاقـــــات الإبداعيـــــة لل ادورة حياتهــــا الإنتاجيـــــة والتنافســـــية حيـــــر كــــون تحريـــــر 

    إعتقادنا لتحسين المستوى التنافساي لمؤسسات وذلك في جوانب متداخلة لا يمكن فصل أحدها عن ا خر.

                                                           
(1) De villers (G.), L’Etat démiurge, le cas Algérien, Ed.L’Harmattan,Paris,1987, p175. 

(2)Lefort (C.), Qu’est ce que la bureaucratie ? ,Ed.Librairie Droz,Genève, 1971, pp287-314 

 

(3) Ibid.,p.310. 

(4) Granovetter Mark, Le marché autrement, Ed. Desclée de Brouwer, Paris, 2000.p175. 

               (5)Ibid.,p175.                         
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للمؤسسـة دورا محوريـا فـي تحقيـق الفعاليـة المطلوبـة تهيئة البسئـة الداخليـة للمؤسسـة: يلعـب المحـيط الـداخلي -2-1

 وفقا للإعتناء بالجوانب ا تية:

إســــــتغلال المــــــوارد الةشــــــرية الكفــــــأة : يقتــــــرن نجــــــاي المؤسســــــات الإقتصــــــادية صــــــناعيا وماليــــــا وتكنولوجيــــــا -

 ة.بالإستغلال العقلا ي لإمكانياتها الةشرية المتوفرة التي تتوافق تماما مع  شاطاتها الإقتصادي

كــــل مرحلــــة إختيــــار ويســــتتدام مســــيرين جــــدد أهــــم مرحلــــة فــــي التقيــــيم الإقتصــــادي للمؤسســــات الوطنيــــة  -

بإعتبارهم مسيرين قادرين على تجديد وتطوير أسلوب العمل والإنتاج والتوجي  نحو تغيير بسئة العمل بمـا يتناسـب 

، فمـــن الصـــعب اللجـــوء إلـــى إجـــراءات زوالهـــا تجنبـــا لانهيارهـــا و  مـــع التغييـــرات الســـر عة الحاصـــلة فـــي المحـــيط الخـــارجي

القائمـــــة علـــــى ثقافـــــة العصـــــةية والجهويـــــة والـــــولاء، وهـــــي ثقافـــــة موازيـــــة  الاقتصـــــاديةتقويميـــــة إصـــــلاحية للمؤسســـــة 

 ومضادة للعقلانية التسييرية والترشيد الإقتصادي المعاصر.

تفكيـر غيــر الإسـتراتيقي وقربــت إن علـوم التسـيير الحديثــة أصـبحت أك ـر دقــة إذ إبتعـدت عــن الإرتجاليـة وال-

المســـيرين أك ـــر إلـــى حاجـــات الســـوق وطلبـــات الزبـــائن والمـــوردين ومعرفـــة المنافســـين الحقيقيـــين والمحتملـــين، وتحقيـــق 

اثهداي الإقتصـادية المهمـة للمؤسسـة ، لـذلك فـإن التسـيير الإسـتراتيقي تطلـب الحـرع علـى تحسـين تسـيير المـوارد 

أهــداي المؤسســة القائمــة باثســاس علــى الربحيــة، واثك ــر مــن ذلــك وجــوب تــدعيم  الةشــرية وتحفيزهــا بهــدي إنجــاز

 نظام ديمقراطي صنااي لترقية المسيرين والعمال.

إن نظــــام التعيــــين الــــذي طتــــى علــــى توجهاتــــ  وأهدافــــ  فــــي المؤسســــة الإقتصــــادية العموميــــة الوطنيــــة أفــــرز -

بــدل الخضـــول إلـــى منطـــق أنظمـــة تقيـــيم جـــادة شـــكل  الضــغط تحـــت ســـمة المقـــررات الإداريـــة والسياســـية للمســـيرين،

 أحد أهم أسباب فشل سياسة التسيير لهذ  المؤسسات العمومية.

تشـــر عات العمـــل: إن تطـــور تنظـــيم العمـــل والتســـيير الـــذي عرفتـــ  المؤسســـات العموميـــة الإقتصـــادية منـــذ -

نين تقـــــنن وتـــــنظم أشـــــكال ذلـــــك الإســـــتقلال الـــــوطني، لعبـــــت فيـــــ  الســـــلطات العموميـــــة دورا ديناميكيـــــا باصـــــدار قـــــوا

 التطور، الذي لم يحقق فعاليت  نظرا لك رة القيود التي  ججتها اثحكام والمراسيم والنصوع القانونية الكثيفة.

على هذا اثساس أفرزت تشر عات العمل محيطا مقيدا لحرية المسيرين في التصري بمو وعية في 

  علاقات العمل المعقلنة بفعل مركزية القرارات.

سياسة اثجور : يصعب تحقيق فعالية المؤسسات العمومية الإقتصادية دون توافق سياسة اثجور مع -

المتغيرات الإقتصادية الوطنية وعلي  يجب أن تحدد العلاقة بين اثجور والنجاعة على أساس طردي، إذ بفضل 

 شكال التهاون أو التقصير.ذلك يحفز العمال والإطارات ثداء مهامهم بإتقان أك ر ويستبعاد متتل  أ

التكوين: قد يكمن  ع  التسيير في المؤسسات العمومية الإقتصادية في عدم إعطاء اثولوية -

والإستراتيجية للتكوين المتجدد بهدي التحكم في المعاري التطبيقية الخاصة بمجال تطوير المخابر والدراسات 

الصناعية التي مونت كثيرا مؤسساتنا العمومية بأحدث  الهندسية المستقلة تماما عن المجتمعات الرأسمالية

المنتوج في اليد. لذا فإن التكوين  مسواء في شكل المفتاي في اليد أ القرن الماضاي التكنولوجيات منذ سبعينيات

المستمر والمدعم يجب أن يؤخذ بجدية وبواقعية في جميع المؤسسات العمومية الإقتصادية إذا أرادت هذ  
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مواكبة مسار العولمة وتجاوز ا زمات التي قد تظهر نتيجة اللاتوافق بين تسييرها والتحولات الجذرية المؤسسات 

 بمقتضا  اللاتصادم بين القيم الصناعية المجتمعية المحلية والقيم  المتسارعة

 العالمية ذات الرواسب اثك ر عقلانية.

تستغل في عملية الإنتاج في المؤسسات العمومية التأثير التكنولوجي: إن إستتدام المعدات وا لات التي -

القيم الصناعية الإقتصادية تؤثر بدرجة كبيرة على مسار تلك العملية ويتوق  ذلك على عدة شرولا لتحقيق 

 ملاها: المطلوبة

 وجوب تتفيس  سبة العطالة  ا لات والمعدات  إلى أد   درجة ممكنة. -

 ودراسة عقلانية لمؤامة عنصر النقل.العمل على إستتدام نقل التكنولوجيا ، -

  رورة إصلاي العطب  نيا مع مراعاة أهمية إستتدام عنصر الوقت.-

  رورة توفير قطع الغيار.-

: يســـاهم التمـــوين غيـــر المنـــتظم للمـــواد اثوليـــة التـــي تحتاجهـــا المؤسســـات فـــي  الإســـتغلال العقلا ـــي للمـــوارد اثوليـــة-3

 ســـبة الـــتعطلات التـــي تقـــع فيهـــا هـــذ  المؤسســـات وتوقعهـــا فـــي خســـائر فادحـــة، إذ  عمليتهـــا الإنتاجيـــة بدرجـــة كبيـــرة فـــي

أصبحت عملية الإستغلال العقلا ي للمواد اثولية والتحكم فيها عن طريق التحكم العلمي فـي تسـيير المخـزون هـدفا 

 عمليا ومحوريا في الإقتصاديات المعاصرة الذي يتوق  على مهارة مسيريها وكفاءتهم.

لنا للتفاعل الطبي ي بين المحيط الإجتمااي الإقتصادي ومحيط المؤسسـة يـدفعنا إلـى التسـاؤل عـن إن تحلي

شـــــرولا التطـــــور الشـــــامل فـــــي عـــــالم اليـــــوم الـــــذي يقـــــوم علـــــى أســـــاس علاقـــــات القـــــوة بـــــين المنطـــــق الرأســـــمالي ومنطـــــق 

القـــيم المعولمـــة دون إحـــداث بمعنـــ  المحافظـــة علـــى القـــيم المحليـــة وتناعمهـــا مـــع رواســـب  الحاجـــات العماليـــة المتغيـــرة

 الا شطار بين مفاهيم العمل ومضاميلاها.   

أي البسئـــــة –تتمركـــــز و ـــــعية الجزائـــــر فـــــي حالـــــة تنـــــاقس هائلـــــة، فـــــإذا ر ـــــخت إلـــــى الضـــــغوطات الخارجيـــــة 

 مــــن أجــــل التوجــــ  دون تحفــــ  فــــي المنطــــق الليبرالــــي الجديــــد –الخارجيــــة الدوليــــة التــــي تواجــــ  المؤسســــات العموميــــة 

فيجــب التتــوي مــن الإ عكاســات الإقتصــادية والإجتماعيــة لمصــير إقتصــاد هــا، وكــذا مســتقبل  جديــدةوقيمــ  ال

 العمال الذين إكتسبوا رصيدا هائلا من تراكم التجربة الصناعية.

الـــذي كـــب  وقيـــد حريـــة  للاقتصـــادوعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، فـــإذا بقيـــت و ـــعيتها مقيـــدة بتســـيير بيروقراطـــي 

، وهويتهــا رات التـي تناســىها علـى اثقـل فـي علاقتهـا مـع الســوق فـإن خطـر تعميـق أزمـة ثقافتهـاالمؤسسـات فـي إتتـاد القـرا

وســــتلاهار مــــدخلاتها ومترجاتهــــا نتيجــــة الا ــــطرابات فــــي  ــــبط  ســــوي يــــؤثر علــــى تكثيــــ  التــــأخر فــــي كــــل المســــتويات

 .مفاهيم وقيم العمل المتحضرة

ة فــي محــيط الدولــة جســد واقــع النقاشــات إن النقــاا السيايــاي الإقتصــادي الــذي ســاد الخطابــات الرســمي

المختلــة التصــورات بســةب محدوديــة تقيــدها بــالتوجيهين الســابقين فقــط، رغــم تواجــد إتجــا   خــر ربمــا أك ــر أهميــة، 

ويكمــن فــي الإقتصــاد المخــتلط مــن الــنمط الــذي تــم وصــف  ويتحــدد عــن طريــق تجميــع جانــب رأس المــال العمــومي مــع 

                                                           

 ونقصد به العولمة.  
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الــــذي يــــتحكم فيــــ  رأس المـــــال  الانفتـــــايصـــــناعية متعــــددة وطنيــــة قويــــة، ســــالكة رأس المــــال الــــوطني  ــــمن سياســــة 

اثجنبي، على نمط النماذج ا سيوية، بالإحتفـا  بأهـداي التنميـة الةشـرية وتطويرهـا بـدل تسـري  الطاقـات المنتجـة 

 وغلق المؤسسات العمومية.

عمـــومي للمؤسســـات شـــرلا أن تنمـــي ن الخلـــل الـــو يفي فـــي التســـيير لا يمكـــن تفســـير  بالطـــابع الفـــا والواقـــع 

مهارتها وكفاءاتها من الداخل، فقد فر ت كثير من المؤسسـات الخا ـعة إلـى رقابـة عموميـة كليـة نفسـها فـي المحـيط 

  رغــــم France Télécomو أثبتــــت فعاليــــة تســــييرها كمؤسســــة   -الســــوق والمتعــــاملين الخــــواع ... الــــخ –الخــــارجي 

والهات  النقال، وبقيت تستحوذ علـى جـزء كبيـر  كالانترنتي بعس الميادين المنافسة الشرسة لمجموعات الخواع ف

  Nippon Telekom  و فــي اليابــان نجــد مؤسســة  Deutsshe telekomوكلــي فــي الســوق. وفــي ألمانيــا نجــد مؤسســة  

الثابتـــة  بالمحافظـــة علـــى القـــيم الاجتماعيـــة وهمـــا أكبـــر مؤسســـتين عمـــوميتين اللتـــين لعبتـــا دورا فـــي التطـــور الصـــنااي

، ومــع ذلــك تمــت خوصصــتهما تحــت الضــغوطات الليبراليــة الجديــدة، ثنهمــا حققتــا أرباحــا والخصوصــيات الوطنيــة 

كمـــا تتميـــز كثيـــر مـــن المجتمعـــات مـــن  ـــملاها مـــثلا كوريـــا الشـــمالية وتـــايوان وماليزيـــا وتركيـــا بتلـــيط مـــن  ماليـــة هائلـــة.

 المؤسسات وبنوب عمومية في شكل مجمعات.

  قــد ســقطت فــي اليــأس British Airlwaysمــن ذلــك نجــد بــأن مؤسســة الطيــران البريطانيــة  وعلــى النقــيس 

نظرا لرفضها التحويل مـن قبـل الحكومـة البريطانيـة، مـع أن خوصصـتها لـم تغيـر شـسئا، ممـا تطلـب إعـادة تفكيـر رواد 

 1 الحل الجحري في مصيرها

جي وتفاعلهمـا لتحقيـق الفعاليـة الإقتصـادية فإذا شكلت مسألة الإهتمام بمحيط المؤسسة الداخلي والخـار 

والإجتماعيــــة جـــــوهر ديناميكيــــة التطـــــور، وأســــاس تـــــراكم رأس المـــــال، فــــإن نمـــــط التــــراكم ذاتـــــ  شــــكل نـــــواة الســـــلطة 

الإقتصــادية فـــي الجزائــر، ولـــم يفكـــر أبــحاب القـــرار إلا فــي المحافظـــة علـــى إســتمرار ،   و ســـتحيل تغييــر طبيعـــة هـــذا 

   مســيري نظــام الســلطة يتتــابعون، وفــي  ــل غيــاب رقابــة ديمقراطيــة، يحــتف  بالعــادة  ...   الــنمط مــن التفكيــر ثن

فقــد رفــس رئــسس الجمهوريــة المصــالق المرتبطــة بنشــالا الإســتيراد التــي كانــت خلــ  عمليــة التتريــب الشــامل لمصــنع 

لإ ــــــــــطراب   بتيــــــــــزي وزو، رغــــــــــم تأكيــــــــــد الــــــــــبعس بكونــــــــــ  مجــــــــــرد فعــــــــــل ENIEMإنتــــــــــاج الصــــــــــناعات الكهرومنوليــــــــــة  

 1 المنطقة.<<

 :الخاتمة

إذن مرت المؤسسة الاقتصادية العمومية الجزائرية بمراحل متعددة حاملة لقيم تنظيمية وصناعية متجا سة     

مع قيم المجتمع  عرف , عادات , تقاليد , ثقافت , هويت   بدءا من مرحلة التسيير الذاتي وصولا إلى مرحلة 

 الحر  وفي سياقها التاريخي تجسد مشرول التغيير دون محاولة الملاءمة بين القيم الخوصصة والنظام الليبرالي 

المحلية والقيم العالمية سواء للتنظيم أم التصنيع مما أنتج  منيا انهيارا حادا لكثير من المؤسسات وفي و عيات 

                                                           
 (1) Gallot (J.) et autres, Algérie, débats pour une issue, Assises de Marseille, 27-28 novembre,  Ed.Publisud, 

Paris,2000,p62. 
 

(1) Benguerba (M.),L’Algérie en péril. Gouvernance, hydrocarbures, la dérive du sud, L’Harmattan,Paris,2006, p116. 
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للعمل وللإنتاج الجزائريين عن  الخواء الاجتمااي زالت طبيعيا نتيجة سوء الترشيد في إنتاج قيم مفاهيمية مستقلة

 الرواسب الفوقية المنقولة من المجتمعات الرأسمالية.  
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